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    مظاهر الحماية القانونية للطفل الجانح في التشريع الجزائري     

  جامعة تلمسان  –عامر نجيم : الأستاذ 

  

  11/06/2018: تار�خ�القبول   26/05/2018: تار�خ�المراجعة  13/05/2018 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

المتعلــق بحمايــة الطفولــة، والقــوانين ) 12-15(لنــا مــن خــلال اســتقراء نصــوص القــانون رقــم  يتضــح    

ذات الصــلة بــه موضــوعيا وإجرائيــا بــأن المشــرع الجزائــري قــد خــالف المبــدأ العــام الــذي يقضــي بوجــوب 

معاقبــــة كــــل شــــخص يخــــالف القــــانون اســــتثناء في الحالــــة الــــتي يكــــون فيهــــا ا�ــــرم حــــدث، حيــــث قــــام 

ــــة بتخصــــيص ن ــــه لســــن الطفــــل مــــن الأطفــــالظــــام قــــانوني إجرائــــي وموضــــوعي خــــاص بفئ              ، مراعــــاة من

جهة، إضافة إلى أخذه بعين الإعتبار لجميع الظروف والعوامل التي قد تؤثر على الحدث وتؤدي به إلى 

وأن   خاصـة. الإنحراف ، والدخول في عالم الجريمة دون تقدير منه لعواقب وآثار ذلك من جهة أخـرى

جنــوح الأحــداث لا يتــوفر علــى جميــع صــفات الظــاهرة الإجراميــة بــالمعنى القــانوني الصــحيح، بــل هــو في 

غالــب الأحيــان جـــزأ لا يتجــزأ مـــن الإضــطرابات النفســـية والعاطفيــة الـــتي تصــاحب نمـــو الطفــل ، والـــتي 

  .تتطلب الحماية والإصلاح بدل الزجر والعقاب 

  

  .قانونية –حماية  –جانح  –طفل  - حدث : الكلمات المفتاحية
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Résumé:  

  
Est-ce clair pour nous par l'extrapolation des dispositions de la loi n ° (15-12) 
sur la protection des enfants et des lois relatives à son objectif et la procédure 
que le législateur algérien a violé le principe général devrait être de punir toute 
personne qui viole la loi, une exception dans le cas où le contrevenant a eu lieu, 
où l'allocation En plus de prendre en considération toutes les circonstances et les 
facteurs qui peuvent affecter l'événement, conduire à la déviation, et entrer dans 
le monde du crime sans en apprécier les conséquences et les conséquences. 
Surtout que la délinquance juvénile ne sont pas disponibles sur toutes les 
caractéristiques du phénomène criminel droit au sens juridique, il est souvent 
partie intégrante des troubles psychologiques et émotionnels qui accompagnent 
la croissance d'un enfant, ce qui nécessite la protection et à la réforme au lieu de 
réprimander et de la punition. 
les mots clés  
Evénement - enfant - délinquant – protection -  juridiques.  
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  :مقدمة

في ا�ال الجنائي على كل شخص يقل ) أي الحدث(المشرع الجزائري وصف الطفل  أطلقلقد         

سنوات 10سنة، كما أطلق وصف الطفل الجانح على الحدث الذي يتراوح سنه بين  18سنه عن 

سنة، والذي تتميز أفعاله وسلوكاته بالإنحراف ، مع العلم أن ا�تمع الدولي عرف تنامي ظاهرة 18و

حقبة زمنية لأخرى ، وهذا ما جعل كل التشريعات والمواثيق الدولية تسعى  جنوح الاحداث من

جاهدة للتصدي لهذه الظاهرة معتمدة في ذلك على أسلوب الإصلاح والتهذيب بدل أسلوب الردع 

، إضافة لبعض القوانين الأخرى )12-15(القانون رقم والإيلام ، مثلما فعل المشرع الجزائري بموجب 

وضوعيا وإجرائيا، من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال ذات الصلة به م

خالف المبدأ العام الذي يقضي بمعاقبة كل شخص يخالف ، حيث  وخاصة فئة الأحداث الجانحين

القانون ، وقام بتخصيص نظام قانوني إجرائي وموضوعي خاص �ذه الفئة من الأطفال ، مراعاة منه 

سن لدى هذه الفئة من جهة ، إضافة إلى أخذه بعين الإعتبار للظروف والدوافع المختلفة التي لعامل ال

غالبا ما يكون لها دور فعال في الزج بالطفل في عالم الجريمة دون تقدير منه لعواقب الولوج في هذا 

حداث ، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة الجنائية الخاصة بالاالعالم الخطير من جهة أخرى
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الجانحين والتي تقوم على ضرورة أصلاحهم وتقويم سلوكا�م ، من أجل إعادة إدماجهم في ا�تمع 

  :وهذا ما أدى بنا  إلى طرح الإشكالية التالية والقضاء على جذور الإجرام لديهم،

  فيما تتمثل مظاهر الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري للأطفال الجانحين؟ -

بة على هذه الإشكالية قسـمنا موضـوعنا هـذا إلى مبحثـين ، الأول سـنتناول فيـه مظـاهر وللإجا -

الحمايـــــة القانونيـــــة للأحـــــداث في مـــــرحلتي البحـــــث والتحـــــري والتحقيـــــق الإبتـــــدائي ، في حـــــين 

ســنتطرق في المبحــث الثــاني للتــدابير المعتمــدة قانونــا للحــد مــن تســليط العقوبــة علــى الأحــداث 

 .الجانحين

التدابير القانونية الخاصة بحماية الطفل الجانح أثناء مرحلتي التحري الأولي : ولالمبحث الأ

  .والتحقيق

تعتبر مرحلة ما قبل محاكمة الأطفال الجانحين مرحلة حساسة جدا كون الشخص المتابع فيها         

هو طفل محمي دوليا من طرف مختلف التشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية بسبب ما يتميز به من 

ما جعل المشرع ضعف في بنيته الجسدية والعقلية، إضافة إلى نقض خبرته في مختلف ا�الات ، وهذا 

الجزائري يسير على نفس النهج  الذي سارت عليه هذه التشريعات والإتفاقيات الدولية ، من خلال 

إحاطته للطفل الجانح بحماية تتماشى مع تدرج أهليته سواء في مرحلة البحث والتحري مثلما سنبين 

   1).طلب ثانم(، أو في مرحلة التحقيق القضائي كما سوضح ذلك في )مطلب أول(ذلك في 

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري: المطلب الأول

                                                 
جنوح الاحداث : أنظر، جماطي عبد المنعم، الآلیات القانونیة لعلاج ظاھرة جنوح الأحداث في الجزائر، ملتقى وطني  -1

 . 3 -2ص  2016ماي  4/5قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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المتعلق بحماية الطفولة، فئة الاطفال الجانحين بأحكام ) 12- 15(لقد خص القانون رقم          

وعدم بلوغهم سن  خاصة تتعلق بكيفية متابعتهم قضائيا، مراعيا في ذلك حالتهم النفسية من جهة،

الرشد الجزائي من جهة أخرى،  حيث أوجب معاملتهم معاملة تربوية إصلاحية �دف إلى �ذيبهم 

وتقويم سلوكا�م الأجرامية، ومن أهم الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة من 

روط وكيفيات توقيف فرضه �موعة من القيود الصارمة حدد من خلالها حالات وش 2الأطفال ،

، إضافة إلى تقنينه لإلزامية تعيين محامي للطفل الجانح )فرع أول(الطفل الجانح للنظر سنتطرق لها في 

الموقوف للنظر لمرافقته أتناء سماعه، وتقديم الإستشارات القانونية اللازمة له ، وهذا ما سنفصل فيه في 

  ).فرع ثان(

  .قيف الطفل الجانح للنظرالقيود الواردة على تو : الفرع الاول

لقد ميز المشرع الجزائري بين ثلاثة مراحل من عمر الطفل، وأحاطه بحماية قانونية تختلف           

طبيعتها باختلاف هذه المراحل ، حيث اعتبر الطفل الذي يقل عمره عن عشر سنوات يوم ارتكابه 

ه الشرعي  مسؤوليه التعويض عن الضرر ولا يمكن متابعته، وحمّل ممثل 3للجريمة غير مسؤول جزائيا،

 10وبالتبعية لذلك فإنه لا يجوز توقيف الطفل الجانح الذي يقل عمره عن  4الذي أصاب  الغير،

سنة، فإنه يكون قابلا  13سنوات وأقل من  10سنوات للنظر، أما إذا كان سنه يتراوح ما بين 

                                                 
ح والمخالفات في التشریع الجزائري على ھدي المبادئ الدولیة أنظر، نجیمي جمال، دلیل القضاة للحكم في الجن -2

 .93، دار ھومھ ، الجزائر، ص 2014للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،
والنشر والتوزیع،  ةأنظر، نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، دار ھومھ للطباع -3

 .87ص  2016الجزائر، 
 39رقم .ر.المتعلق بحمایة الطفول، ج 2015یولیو 15المؤرخ في )12-15(من القانون رقم  56أنظر، نص المادة  -4

 .19/07/2015مؤرخة في 
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كما لا يمكن تسليط عقوبات   5للتوقيف للنظر،للمساءلة الجزائية، ولكنه لا يمكن أن يكون محلا 

  6.جزائية عليه ، حيث خصه المشرع بحماية تتلاءم مع صغر سنه وجعله محلا للحماية والتهذيب

سنة لا يمكن أن  13وعلى هذا الأساس فإن الطفل الجانح من لحظة ميلاده إلى غاية بلوغه           

في هذه المرحلة يعتبر قاصر عديم التمييز وفقا لقواعد يكون محلا للتوقيف للنظر، خاصة وأن الحدث 

   7.القانون المدني الجزائري

سنة ، أما إذا كان سنه يوم ارتكاب الجريمة  13هذا بالنسبة للطفل الذي يقل سنه عن          

سنة وكانت مقتضيات التحري الأولي تتطلب من ضابط الشرطة القضائية  18و 13يتراوح ما بين 

لنظر ، فإنه يجوز لهذا الضابط اللجوء لهذا الإجراء شرط إخطار وكيل الجمهورية فورا، مع توقيفه ل

مع العلم أن المشرع الجزائري حدّد  8وجوب تسليمه تقريرا عن دواعي توقيف الطفل الجانح للنظر،

ساعة كل  24ساعة قابلة للتمديد بإذن من وكيل الجمهورية لمدة  24مدة توقيف الطفل للنظر ب 

مرة حسب طبيعة الجريمة المرتكبة من طرف الطفل الموقوف، وحصر نطاق هذا التوقيف في الجنح التي 

تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام ، إضافة إلى تلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها يفوق 

  9.سنوات حبسا، إضافة إلى الجنايات 5

                                                 
 .المتعلق بحمایة الطفل)12- 15(من القانون رقم  57أنظر، نص المادة  -5
 . 87المرجع ، ص نفس ادة بمادة،نجیمي جمال، ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل م -6
المؤوخ  58- 75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05من القانون رقم  42أنظر، نص المادة  -7

 . 30/09/1975المؤرخة في  78.ر.ج. المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في 
انون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتھاد القضائي مادة بمادة، الجزء الأول من المادة الاولى أنظر، نجیمي جمال، ق-8

دار ھومھ للطباعة والنشر  2016الضبطیة القضائیة والنیابة والتحقیق بدرجتیھ، الطبعة الثانیة،  211إلى غایة المادة 
 .138 -120والتوزیع ، الجزائر ص ص 

المعدّل  2015یولیو  23المؤرخ في  02- 15من الأمر رقم  51من قانون حمایة الطفل، و  49أنظر، نصي المادتین  -9
 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66والمتمّم للأمر رقم 
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  .لجانح الموقوف للنظر بمحاميالتمثيل الوجوبي للطفل ا: الفرع الثاني

من الأمر رقم  1مكرر 51مكرر و 51يتضح لنا جليا من خلال استقراء نصي المادتين 

15-02     

  مــــن القــــانون رقــــم  54و  50المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة الجزائــــري، وكــــذلك نصــــي المــــادتين 

المتعلق بحمايـة الطفـل، بـأن المشـرع الجزائـري أولى حمايـة بالغـة الأهميـة للطفـل الجـانح الموقـوف  15-12

للنظـــر مـــن خـــلال إقـــراره لضـــمانة أساســـية تُضـــاف إلى قائمـــة الضـــمانات الأخـــرى المقـــررة لحمايـــة هـــذا 

امي ، وهـــو الاخـــير ، وتتمثـــل في حـــق الطفـــل الجـــانح الموقـــوف للنظـــر في التمثيـــل الوجـــوبي بواســـطة محـــ

بشـكل يختلـف كليـة  10،الأطفـالموقف يؤكّد حرص المشـرع علـى تـوفير الحمايـة اللازمـة لهـذه الفئـة مـن 

حيــث مكـن الطفـل مــن 11عمّـا هـو وارد في قـانون الإجــراءات الجزائيـة بالنسـبة للبــالغين الموقـوفين للنظـر،

ئية، بغـرض مرافقتـه وتقـديم التمثيل بمحامي أثناء توقيفـه للنظـر وسماعـه مـن طـرف ضـابط الشـرطة القضـا

الإستشارات اللازمة له من طـرف محاميـه، أمـا إذا لم يكـن لـه محـامي ، فإنـه يتعـين علـى ضـابط الشـرطة 

القضائية أن يخُطر وكيل الجمهورية بـذلك فـورا لتعيـين محـامي لـه تلقائيـا، مـع العلـم أن هـذا المحـامي ملـزم 

ان التوقيـــف للنظـــر، وفي حالـــة تـــأخّره يمكـــن بالحضـــور خـــلال ســـاعتين مـــن وقـــت الإتصـــال بـــه إلى مكـــ

ســـبق لوكيـــل 
ُ
لضـــابط الشـــرطة القضـــائية سمـــاع هـــذا الطفـــل الجـــانح الموقـــوف للنظـــر بعـــد أخـــذ الإذن الم

  12.الجمهورية، أما إذا وصل متأخرا فإن المشرع أوجب أن تستمر إجراءات السماع بحضوره

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 54أنظر، نص المادة  -10
 . الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون  1مكرر  51أنظر، نص المادة  -11
، 2015أنظر، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، درا بلقیس للنشر، الجزائر،  -12

 . 89 -88ص 
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ســنة، وكانــت الجريمــة محــل المتابعــة ذات  18و 16غــير أنــه إذا كــان ســن الطفــل يــتراوح بــين           

صــلة بجــرائم الإرهــاب والتخريــب، او المتــاجرة بالمخــذرات، أو بــالجرائم المرتكبــة في إطــار جماعــة إجراميــة 

منظمة، وكان من الضروري سماعه فورا لجمع الادلة والحفاظ عليها، أو للوقاية من اعتـداء وشـيك علـى 

ية سمـــاع الطفـــل الجـــانح الموقــوف تحـــت النظـــر بحضـــور ممثلـــه الأشــخاص، يمكـــن لضـــابط الشـــرطة القضــائ

الشـــــرعي إذا كـــــان معروفـــــا دون حضـــــور محـــــامي، وذلـــــك بعـــــد الحصـــــول علـــــى إذن مســـــبق مـــــن وكيـــــل 

  13.الجمهورية

  

  

  .الضمانات المقررة قانونا لحماية الطفل الجانح أثناء مرحلة التحقيق القضائي: الثانيالمطلب 

ـــري التحقيـــق القضـــائي وجعلـــه إجباريـــا في الجنايـــات والجـــنح الـــتي             لقـــد أوجـــب المشـــرع الجزائ

وذلك بغرض تمكين القاضي المختص من التقصي عن الحقائق وجمع الدلائل الكافية 14يرتكبها الطفل،

الحمايـة أثنـاء هـذه عـن الجريمـة المرتكبـة ومـدى إرتباطهـا بالطفـل المتـابع الـذي أحاطـه المشـرع بسـياج مـن 

المرحلــة علــى غــرار بــاقي المراحــل الأخــرى، حيــث وفــّر لــه مجموعــة مــن الضــمانات، أهمهــا إلــزام القاضــي 

وهــذا مــا ســنتطرق لــه في فــرع أول،  بالبحــث حــول الحالــة الإجتماعيــة لهــذا الطفــل في الجنايــات والجــنح،

الطفل الجانح مؤقتا سنعرجّ عليها في فرع إضافة إلى إقراره �موعة من التدابير المؤقتة كبدائل عن حبس 

  .ثان

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 55 – 54أنظر، نصي المادتین  -13
 . من قانون حمایة الطفل 64أنظر، نص المادة  -14
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  .للطفل الجانح قبل المحاكمة الإجتماعي )التحقيق(الفحص : الفرع الأول 

منه، حيث ألزم المشـرع  66بموجب المادة  12-15لقد نص على هذا الإجراء القانون رقم           

ـــــه هـــــو شخصـــــي ـــــإجراء بحـــــث إجتمـــــاعي يقـــــوم ب ـــــري القاضـــــي المخـــــتص ب ا، أو بواســـــطة مصـــــالح           الجزائ

 15الوســط المفتــوح ، في الجنايــات والجــنح الــتي يرتكبهــا الطفــل، في حــين أجــاز لــه ذلــك في المخالفــات،

يتمثل في إجراء تقصي دقيق حول البيئـة الـتي يعـيش فيهـا الطفـل، وعلـى وجـه الخصـوص البحـث حـول 

ئليـــة، وذلـــك لأن تفكـــك الأســـرة وانفصـــال الحالـــة الأســـرية للطفـــل الجـــانح ومـــدى تـــأثرّه بالخلافـــات العا

الأبوين قد يؤدي إلى تذبذب في سلوكات الطفل مما يؤدي به إلى الإنحراف ، إضافة إلى التحري حول 

الحالــة الإقتصــادية لعائلتــه نظــرا للــدور الكبــير الــذي يلعبــه الفقــر والحرمــان في دفــع الحــدث إلى الإجــرام، 

   16داخل الأسرة الكبيرة ، أو الحـي السـكني الـذي يقطـن فيـه، دون نسيان المحيط الذي يعيش فيه سواء

، فالطفـل الـذي يـتربى في بيئـة "الإنسـان إبـن بيئتـه"فقد صدق إبن خلدون حينما قال مقولتـه الشـهيرة 

أسرية، أو بيئة إجتماعية  تنتشر فيها شتى أنواع الجرائم، قد يتأثر بنسبة كبـيرة �ـذه البيئـة ويـدخل عـالم 

  .أوسع أبوابهالجريمة من 

وتظهــر أهميــة البحــث الأجتمــاعي في تمكــين القاضــي المخــتص مــن التعــرف علــى شخصــية              

ــــه عــــالم  ــــتي ســــاهمت في دخول ــــدوافع ال ــــه، والخلفيــــات وال ــــذي  يعــــيش في الحــــدث، إضــــافة إلى المحــــيط ال

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 68 – 66نصي المادتین أنظر،  -15
أنظر، محمد سمصار، قداش سلوى، تبني فلسفة العدالة الجنائیة التفاوضیة في مجال قضاء الأحداث، ملتقى وطني  -16

 05 -04، 1قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة - جنوح الأحداث : حول
 .  07، ص 2016ماي 
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كــين الجهــة وذلــك قبــل اتخــاذ قــرار �ــائي ســابق عــن إصــدار الحكــم مــن جهــة ، إضــافة إلى تم 17الجنــوح،

القضائية المختصة من إصدار حكم في القضية عن دراية وتبصـر، لأن إدراك القاضـي لنقـاط الإخـتلال 

الــتي يعــاني منهــا الطفــل ، والــتي كـــان لهــا دور فعّــال في الــزجّ بــه داخـــل عــالم الإجــرام رغــم صــغر ســـنه، 

وإصــلاحه ، والقضــاء علــى ســيُمكنه مــن اتخــاذ تــدابير مناســبة لحالــة هــذا الطفــل الجــانح �ــدف حمايتــه 

  .مسببات الإجرام لديه

  .بدائل الحبس المؤقت للطفل الجانح والإستثناءات الواردة عليه: الفرع الثاني

تتجلى حماية المشرع الجزائري للأطفـال الجـانحين كـذلك في التـدابير الإصـلاحية المؤقتـة الـتي              

قت الذي نص على قواعده في قانون الإجـراءات الجزائيـة أقرها لصالح هذه الفئة كبدائل عن الحبس المؤ 

بالنســبة للمجــرمين البــالغين، وذلــك مراعــاة منــه لمصــلحة الطفــل الفُضــلى الــتي تتطلــب إصــلاحه وتقــويم 

معتمدا في ذلك على مجموعة من التدابير المؤقتة التي يمكن لقاضـي الاحـداث  18سلوكاته بدل معاقبته،

  :داث إخضاع الطفل لتدبير واحد أو أكثر منها، وهي تتمثل فيمايليوقاضي التحقيق المكلف بالاح

 ،تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي؛ أو إلى شخص؛ أو إلى عائلة جديرين بالثقة 

 ،وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة 

 وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. 

                                                 
أنظر، نبیل صقر، صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -17

 .  53، ص 2008
أنظر، زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر  -18

 .168، ص 2007 والتوزیع، مصر،
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الطفل تحت نظام الحريـة المراقبـة، وتكليـف مصـالح الوسـط المفتـوح ويمكنهما عند الاقتضاء الأمر بوضع 

  19.بتنفيذ ذلك، مع العلم أن هذه التدابير المؤقتة تكون قابلة للمراجعة والتغيير في أي وقت

كمــا يمكــن لقاضــي الأحــداث الأمــر بإخضــاع الطفــل الجــانح لنظــام الرقابــة القضــائية إذا كانــت          

  20.قد تعرّضه إلى عقوبة الحبسالأفعال المنسوبة إليه 

أمــا إذ كانـــت التـــدابير المؤقتـــة الــتي اعتمـــدها المشـــرع كضـــمانة مـــن الضــمانات المقـــررة قانونـــا لحمايـــة فئـــة 

الأطفــال الجــانحين غــير كافيــة، فإنــه يمكــن للقاضــي المخــتص إســتثناءا الأمــر بإيــداع الطفــل الجــانح الــذي 

ؤقت لمدة شهرين غير قابلة للتجديـد، إذا كـان الحـد سنة الحبس الم 16و أقل من  13يتراوح سنه بين 

ســـنوات، فيمـــا يتعلــق بـــالجنح الـــتي تشـــكل إخـــلالا  3الأقصــى للعقوبـــة المقـــررة قانونـــا الحــبس أكثـــر مـــن 

ظاهرا بالنظام العام، أو عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية الطفل، مع العلم أنه يمكن تمديد هذه 

 18وأقـل مـن  16ن مرة واحدة فقط إذا كان سن الحدث الجانح يتراوح بين المدة المحددة قانونا بشهري

  21.سنة

هذا فيما يتعلق بـالجنح المرتكبـة مـن طـرف الطفـل، أمـا إذا كـان الفعـل الـذي قـام بـه الحـدث            

ـــذي يـــتراوح ســـنه بـــين  ـــة، فإنـــه يمكـــن للقاضـــي المخـــتص عنـــد  18وأقـــل مـــن  13ال ســـنة يشـــكل جناي

بإيداعــه رهــن الحــبس المؤقــت في مركــز لإعــادة التربيــة وإدمــاج الأحــداث، أو في جنــاح الاقتضــاء الأمــر 

                                                 
 . من قانون حمایة الطفل 70أنظر، نص المادة  -19
 . من قانون حمایة الطفل 71أنظر، نص المادة  -20
 من قانون حمایة الطفل 73نص المادة . أنظر -21
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ـــة لمـــدة شـــهرين قابلـــة للتمديـــد لمـــدة شـــهرين آخـــرين كـــل مـــرة  خـــاص بالأحـــداث في المؤسســـات العقابي

  22.حسب الضرورة التي تقتضيها مجريات التحقيق ؛ وعناصر الملف؛ وطبيعة الجناية

  .معتمدة قانونا للحد من تسليط العقوبة على الطفل الجانحالآليات ال: المبحث الثاني

اســتكمالا للضــمانات الــتي أقرهــا المشــرع الجزائــري لحمايــة فئــة الأطفــال الجــانحين في مــرحلتي            

التحري الأولي والتحقيق، فإنه قام كذلك باعتماد ضمانات إضافية تماشيا مع الهدف المنشـود مـن وراء 

�م بـــدل معـــاقبتهم، تعزيـــز هـــذه الحمايـــة، والمتمثـــل في إصـــلاح هـــذه الفئـــة مـــن الاطفـــال وتقـــويم ســـلوكا

وتتجلـــى أبـــرز مظاهرهـــا  في توجـــه المشـــرع إلى اعتمـــاد نظـــام العدالـــة الجنائيـــة التفاوضـــية لمعالجـــة جنـــوح 

الاحـــداث، وهـــذا مـــا ســـنتناوله في مطلـــب أول، إضـــافة إلى تبنيـــه كـــذلك �موعـــة مـــن التـــدابير الوقائيـــة 

شـرع الجزائـري إخضـاعه لهـا إلا في حـالات البديلة عن العقوبة السالبة لحرية الطفل الجانح الـذي منـع الم

  .استثنائية مثلما سنبين ذلك في مطلب ثان

  .الوساطة الجنائية كآلية من الآليات الودية لمعالجة جنوح الأحداث: المطلب الأول

لقد تأثر المشرع الجزائـري بأغلـب التشـريعات الجنائيـة المقارنـة الـتي اقتنعـت بضـرورة اعتمـاد نمـط          

الة الجنائية التفاوضية خاصة في مجال قضاء الاحداث، وسار علـى نفـس الـنهج، حيـث اسـتحدث العد

نظــام الوســاطة كآليــة مــن الآليــات الوديــة لمعالجــة جنــوح الاحــداث نظــرا لمــا تــوفره مــن فــرص قــد تــؤدي 

م أن للتوصــل إلى حــل ودّي بــين أطــراف النــزاع، وبالتــالي تفــادي متابعــة الطفــل الجــانح جزائيــا، مــع العلــ

                                                 
؛ 256 -249نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجھاد القضائي مادة بمادة، المرجع السابق، ص  -22

 .من قانون حمایة الطفل 75 -58ذلك، نصي المادتین أنظر ك
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المشرع الجزائري حـدد مفهـوم الوسـاطة ونطـاق تطبيقهـا، وهـذا مـا سنفصـل فيـه في فـرع أول، إضـافة إلى 

  .تحديده كذلك لإجراءا�ا وللآثار المترتبة عنها التي سنتطرق لها في فرع ثان

  .مفهوم الوساطة الجنائية ونطاق تطبيقها: الفرع الأول

إن اســتحداث المشــرع الجزائــري لنظــام الوســاطة الجنائيــة في مجــال قضــاء الأحــداث كــان نتيجــة          

لقناعته التامة بضرورة استبدال العدالة التقليدية بعدالة تفاوضية تصالحيه، من خلال اعتماده على نمط 

بغــرض 23بــدأ الرضــائية،التفــاوض بــين أطــراف النــزاع لحــل النزاعــات الجنائيــة بطريقــة وديــة قائمــة علــى م

التوصــل إلى اتفــاق بــين الطفــل الجــانح وممثلــه الشــرعي مــن جهــة، والضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة 

أخـــرى، يتضـــمن تعويضـــا مناســـبا لجـــبر الضـــرر الـــذي لحـــق بالضـــحية بســـبب المخالفـــة أو الجنحـــة الـــتي 

  .إدماجهارتكبها الحدث ، تفاديا لمتابعته جزائيا، والمساهمة في إصلاحه وإعادة 

آليـة قانونيـة تهـدف إلـى إبـرام اتفـاق بـين " وقد عرف المشرع الجزائري الوساطة في ا�ال الجنائي بأ�ا

الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، والضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهـدف إلـى 

مسـاهمة إنهاء المتابعات وجبـر الضـرر الـذي تعـرض لـه الضـحية ووضـع حـد لآثـار الجريمـة ، وال

مــع العلــم أن اللجــوء إلى اســتعمال الوســاطة كآليــة قانونيــة تصــالحيه مــن أجــل  .24"فــي إعــادة إدماجــه

حل النزاعات الجنائية التي يكون أحد أطرافها طفل جانح ، لا يتم بصفة آلية ، وإنمـا هـي أمـر جـوازي 

ن أن يبــادر �ــا وكيــل يمكــن الاحتكــام إليهــا بطلــب مــن الطفــل؛ أو ممثلــه الشــرعي؛ أو محاميــه، كمــا يمكــ

الجمهورية من تلقاء نفسه، شرط أن يـتم تقـديم هـذا الطلـب قبـل تحريـك الـدعوى العموميـة، وأن تكـون 

                                                 
، مجلة الدراسات 02-15أنظر، الزھرة فرطاس، الوساطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرضائیة وفقا للأمر رقم  -23

 .333، 323، ص 2016القانونیة المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 
 .من قانون حمایة الطفل 02نص المادة أنظر،  -24
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في نطــاق موضــوعي حــدده المشــرع الجزائــري بالمخالفــات والجــنح الــتي يرتكبهــا الطفــل الجــانح باســـتثناء 

يرتكبهـا الحـدث، وفقـا للفقـرة الثانيـة مـن الجنايات، بمعنى أنه لا يمكـن إجـراء الوسـاطة في الجنايـات الـتي 

لا يمكــن إجــراء الوســاطة فــي "...الــتي نصــت علــى أنــه ) 12-15(مــن القــانون رقــم    110المــادة 

  25..."الجنايات

  .إجراءات الوساطة الجنائية والآثار المترتبة عنها: الفرع الثاني

تــتم الوســاطة الجنائيــة بتقــديم طلــب مــن الطفــل الجــان، أو ممثلــه الشــرعي، أو محاميــه إلى وكيــل         

الجمهورية الذي يحق له القيام �ا بنفسـه، كمـا يجـوز لـه كـذلك تكليـف أحـد مسـاعديه، أو ضـابط مـن 

  .ضباط الشرطة القضائية بالقيام �ا نيابة عنه

بـادرة مـن وكيـل الجمهوريـة شخصـيا مـن خـلال اسـتدعائه للطفـل كما قد تتم الوساطة كـذلك بم         

الجـانح ؛ وممثلــه الشــرعي؛ إضــافة إلى الضــحية أو ذوي حقوقهـا، و عــرض اقــتراح الوســاطة علــيهم، فــإذا 

وافــق كــل الأطــراف علــى طلــب الوســاطة الــذي تقــدم بــه الطفــل؛ أو ممثلــه؛ أو محاميــه؛ أو علــى اقــتراح 

مهورية، واتفقوا على كل البنود الخاصة به ، وأهمها اتفاقهم علـى تعـويض الوساطة الذي قدمه وكيل الج

مناسـب لجــبر الضــرر الــذي أصــاب الضــحية مــن جــراء المخالفــة أو الجنحــة الــتي ارتكبهــا الطفــل الجــانح، 

  .يتم تحرير محضر باتفاق الوساطة يوقعه الوسيط، وبقية الأطراف، وتسلم نسخة منه إلى كل الأطراف

مـــا إذا قـــام بالوســـاطة ضـــابط مـــن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، فإنـــه يتعـــين عليـــه تقـــديم محضـــر أ          

الوســاطة إلى وكيــل الجمهوريــة لاعتمــاده بالتأشــير عليــه، مــع العلــم أنــه يترتــب علــى اللجــوء إلى الوســاطة 

                                                 
 .334، 333الزھرة فرطاس، المرجع السابق، ص  -25
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ذا هــ 26وقــف تقــادم الــدعوى العموميــة ابتــداء مــن تــاريخ اصــدار وكيــل الجمهوريــة لمقــرر إجــراء الوســاطة،

من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يترتب على الإتفاق الناتج عن الوساطة تضمين محضر الوساطة تقديم 

تعـــويض للضـــحية أو ذوي حقوقهـــا، كمـــا يمكـــن أن يتضـــمن كـــذلك تعهـــد الطفـــل تحـــت ضـــمان ممثلـــه 

  :الشرعي بتنفيذ إلتزام واحد أو أكثر من الإلتزامات الآتية في الاجل المحدد في الإتفاق

  مراقبة طبية، أو الخضوع لعلاجإجراء. 

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص. 

 27.عدم الإتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام 

وتبعــا لــذلك فــإن تنفيــذ محضــر الوســاطة ينهــي متابعــة الطفــل الجــانح جزائيــا شــرط التزامــه تحــت         

ل بتنفيـذ إلتزامـات الوسـاطة يبـادر وكيـل ضمان ممثله الشرعي بتنفيـذ هـذا المحضـر، لأنـه في حالـة الإخـلا

  28.الجمهورية بمتابعة الحدث جزائيا

  .بدائل العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانح والإستثناءات الواردة عليها: المطلب الثاني

إذا كــان الطفــل الجــانح في الأصــل هــو ضــحية �موعــة مــن الظــروف والعوامــل الــتي فرضــت            

إجتماعيــة، ودفعتــه إلى ارتكــاب الفعــل الجــانح، فــإن ذلــك يقتضــي أن تــتم معاملتــه  عليــه ســلوكات غــير

معاملة خاصة تخلوا من الردع والزجر �دف إصلاحه وتصويب سلوكاته من اجل إعادة إدماجه، وهـذا 

                                                 
: أنظر، محمد توفیق قدیري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني، ملتقى وطني حول -26

ماي  05 -04، 1السیاسیة، جامعة باتنة قراءات في واقع وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم - جنوح الاحداث 
 .7، 6،  ص 2016

 .136، 135عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -27
الحقوق والضمانات المقررة لحمایة الأحداث أثناء التحقیق وسیر إجراءات .أنظر، نشناش منیة،و دفاس عدنان، -28

وآفاق الظاھرة وعلاجھا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قراءات في واقع  -جنوح الاحداث : المحاكمة، ملتقى وطني حول
 .5، ص 2016ماي  05 -04، 1جامعة باتنة
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ماقــام بــه المشــرع الجزائــري الــذي خــص فئــة الأطفــال الجــانحين بتــدابير بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة  

عام، في حين سمـح بتسـليط هـذه العقوبـات علـى هـذه الفئـة اسـتثناء، وهـذا مـا سنفصـل فيـه في كأصل 

فـــرعين ، الأول بعنـــوان بـــدائل العقوبـــات الســـالبة لحريـــة الطفـــل الجـــانح، أمـــا الفـــرع الثـــاني ســـنتطرق فيـــه 

  .لحالات تسليط العقوبات السالبة للحرية على الطفل الجانح وشورطها

  .العقوبات السالبة لحرية الطفل الجانحبدائل : الفرع الأول

لقد اهتدى جل المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري إلى أنه ليس من الحكمة أن يعُامل الحدث          

الجــانح نفــس معاملــة البــالغين، ومــن ثم فإنــه لا يجــوز الحكــم عليــه كأصــل عــام بعقوبــة ســالبة لحريتــه إلا 

  :واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الإتيةاستثناء، بل يجب إخضاعه إلى تدبير 

  تســـليمه لممثلـــه الشـــرعي أو لشـــخص أو لعائلـــة جـــديرين بالثقـــة، مـــع وجـــوب تحديـــد الإعانـــات

 .المالية اللازمة لرعايته في حالة تسليمه لشخص أو عائلة جديرين بالثقة

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. 

 ة صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسةوضعه في مؤسسة داخلي. 

 وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين. 

وفي جميع الحالات فإنه يجب أن يكون الحكم بإخضاع الطفل الجـانح لتـدبير واحـد أو اكثـر            

مـــع العلـــم أن هـــذه  29مـــن التـــدابير الســـابقة لمـــدة محـــددة لا تتجـــاوز تـــاريخ بلوغـــه ســـن الرشـــد الجزائـــي،

التدابير هي وسيلة فعالة ومظهـر أساسـي مـن المظـاهر الـتي أقرهـا المشـرع الجزائـري لحمايـة هـذه الفئـة مـن 

الأطفال الذين يفتقدون لعنصري الخبرة والتكوين في مختلف ا�ـالات، ولهـذا فإنـه مـن الواجـب إخضـاع 

                                                 
 .من قانون حمایة الطفل 85أنظر، نص المادة  -29
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طبيعــــة الجــــرائم المرتكبــــة مــــن طــــرفهم الأحــــداث الجــــانحين لتــــدابير إصــــلاحية تقويميــــة بغــــض النظــــر عــــن 

  30.وجسامتها، أملا في إصلاحهم وتقويم سلوكا�م

هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فإنـه يمكـن لقاضـي الاحـداث عنـد الإقتضـاء وضـع الطفـل تحـت نظـام 

الحرية المراقبة، وتكليف مصـالح الوسـط المفتـوح للقيـام بـذلك، علـى أن يكـون هـذا النظـام قـابلا للإلغـاء 

  31.وقت في أي

  .حالات الحكم على الطفل الجانح بعقوبات سالبة لحريته وشروطها: الفرع الثاني

إذا كــان الاصــل وفقــا للتوجــه الإصــلاحي الــذي انتهجــه المشــرع الجزائــري بموجــب قــانون حمايــة          

و اعتمـاد الطفل، والقوانين ذات الصلة به إجرائيا وموضوعيا كقانوني العقوبات والإجـراءات الجزائيـة، هـ

تــدابير الإصــلاح والتهــذيب كبــدائل عــن العقوبــة الســالبة لحريــة الطفــل الجــانح، فإنــه يمكــن لجهــة الحكــم 

مــن القــانون  85اسـتثناء أن تســتبدل أو تســتكمل تــدابير الحمايــة والتهـذيب المنصــوص عليهــا في المــادة 

مـــــن قـــــانون  50ادة ، بعقوبـــــة الغرامـــــة او الحـــــبس وفقـــــا للكيفيـــــات الـــــواردة في نـــــص المـــــ12-15رقـــــم 

العقوبــات الجزائــري، علــى أن يــذكر القاضــي ســبب ذلــك في حكمــه الــذي تضــمن هــذه العقوبــة، وهــذا 

  32.سنة 18و 13شرط أن يتراوح سن الطفل الجانح بين 

مع العلم أن سماح المشرع بتطبيق عقوبات سالبة لحرية الأطفال الجانحين استثناء لا يعني إلغـاء          

الــتي أقرهــا لصــالح هــذه الفئــة مــن الأطفــال، بــل إنــه أولى لهــم حمايــة خاصــة تتــدرج بتــدرج نظــام الحمايــة 

                                                 
 .90. 89نبیل صقر، المرجع السابق، ص  -30
 من قانون حمایة الطفل 85أنظر، الفقرة الثانیة ، نص المادة -31
 .160ة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، المرجع السابق ، صنجیمي جمال، ، قانون حمای-32
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، 33سـنوات جزائيـا 10أهليتهم ، ويظهر ذلك جليا من خلال منعه لمتابعة الطفل الذي يقل سنه عن 

سنة فإنه يمكن متابعته جزائيا، ولكـن لا  13سنوات و  10أما إذا كان سن الطفل الجانح يتراوح بين 

كن الحكم عليه بعقوبات سالبة لحريته ، وإنما يجب أن يكون محلا لتدابير الحماية والتهذيب في حالة يم

  34.ارتكابه لجناية أو جنحة، ومحلا للتوبيخ فقط في حالة ارتكابه لمخالفة

إضــافة إلى اســتبعاده كــذلك لعقــوبتي الإعــدام والســجن المؤبــد مــتى كــان الجــاني طفــل يــتراوح ســنه        

ســـنة مـــن جهـــة، واعتمـــاده لنظـــام  20إلى  10ســـنة، واســـتبدالهما بعقوبـــة الحـــبس مـــن  18و13بـــين 

تخفيــف العقوبــة مــن جهــة أخــرى مــن خــلال تنزيلــه لعقوبــة الســجن أو الحــبس الأصــلية إلى نصــف المــدة 

  35.التي كان يتعين الحكم �ا على الطفل الجاني لو كان شخصا بالغا في حالة ارتكابه لنفس الجريمة

  

  :خاتمة

المتعلق بحماية الطفل، والقوانين  12-15لقد راعى المشرع الجزائري أثناء سنه للقانون رقم           

التي لها صلة به إجرائيا وموضوعيا، جميع الظروف والعوامل التي قد تساهم في جنوح الأحداث، إضافة 

انح نفس معاملة إلى مراعاته كذلك لسن الطفل، لأنه ليس من العدل أن تتم معاملة الحدث الج

الأشخاص البالغين، فهو شخص غير راشد يحتاج إلى الحماية والتربية أكثر من حاجته للردع والزجر ، 

خاصة وأن جنوح الأطفال ليس ظاهرة إجرامية بالمعنى القانوني الصحيح، بل هو في غالب الأحيان 

                                                 
 12-15من  القانون رقم  56أنظر، نص المادة -33
-66من الأمر رقم  49السابق الذكر، و المادة  12-15من القانون رقم  57أنظر، نصي المادتین على التوالي، المادة -34

- 14من القانون رقم  2، المعدلة و المتممة بموجب المادة  1966یونیو  8الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في  156
 .المتضمن تعدیل وتتمیم قانون العقوبات الجزائري  2014فبرایر  4الموافق ل  1435ربیع الثاني عام  4المؤرخ في   01
 .المتعدل والمتمم  156- 66من الأمر رقم  60أنظر، نص المادة -35
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ف في الطبيعة والمضمون جزء لا يتجزأ من الاضطرابات النفسية التي تصاحب نمو الطفل ، وتختل

ولذلك أقر المشرع الجزائري لهذه الفئة حماية خاصة تتدرج بتدرج أهلية  والدوافع عن جرائم الكبار،

الطفل الجانح، واستحدث مجموعة من التدابير التربوية الإصلاحية الخاصة بالأحداث الجانحين كبدائل 

خاص �م يحتوي على شقين أحدهما للعقوبات السالبة للحرية، حيث قام بوضع نظام قانوني 

موضوعي والآخر إجرائي، من أجل تحقيق العدالة الجنائية الخاصة �ذه الفئة الهامة من ا�تمع، وهي 

  .عدالة تقتضي إصلاحهم وتقويم سلوكا�م من أجل إعادة إدماجهم في ا�تمع

  قائمة الراجع

  الكتب -1

خالفات في التشريع الجزائري على هدي المبادئ نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح والم -1

  .، دار هومه ، الجزائر2014الدولية للمحاكمة العادلة، الجزء الأول، الطبعة الثانية،

نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، دار هومه للطباعو والنشر  -2

 .  2016والتوزيع، الجزائر، 

جمال، قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الإجتهاد القضائي مادة بمادة، الجزء الأول من نجيمي  -3

الضبطية القضائية والنيابة والتحقيق بدرجتيه، الطبعة الثانية،  211المادة الاولى إلى غاية المادة 

  .دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2016

ت الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، درا بلقيس للنشر، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، الإجراءا  -4

2015.  
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نبيل صقر، صابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  -5

 . 2008الجزائر، 

لأولى، دار الفجر زيدومة درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة ا  -6

 .2007للنشر والتوزيع، مصر، 

 

  :المداخلات  -2

: جماطي عبد المنعم، الآليات القانونية لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، ملتقى وطني  -1

جنوح الاحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  . 2016ماي  4/5باتنة، 

، محمد سمصار، قداش سلوى، تبني فلسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجال قضاء الأحداث،  -2

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم  - جنوح الأحداث : ملتقى وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

زائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني، ملتقى محمد توفيق قديري، اتجاه المشرع الج -3

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، كلية الحقوق والعلوم  -جنوح الاحداث : وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1السياسية، جامعة باتنة

يق وسير الحقوق والضمانات المقررة لحماية الأحداث أثناء التحق.نشناش منية،و دفاس عدنان، -4

قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها،  -جنوح الاحداث : إجراءات المحاكمة، ملتقى وطني حول

  .2016ماي  05 -04، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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  المقالات -3

، مجلة 02-15الزهرة فرطاس، الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر رقم  -1

  2016الدراسات القانونية المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن، جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 

   القوانين والأوامر -3

المؤوخ  58-75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  - 1

المؤرخة  78.ر.ج. ون المدني المتضمن القان 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20في 

  .30/09/1975في 

 39رقم .ر.، جةالمتعلق بحماية الطفول 2015يوليو 15المؤرخ في )12- 15(القانون رقم  -2

  .19/07/2015مؤرخة في 

المؤرخ  155-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  -3

  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالمتضمن  1966يونيو  08في 


